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عند القدیس أوغسطین وصلته بطبیعة النفس مون الكُ 
  دراسة مقارنة بالفلسفة الإسلامیة م)٤٣٠:(ت

  د. عادل سالم عطیة جاد االله
 مقدمة

حقیقیة مثلت الطبیعیات في اللاهوت المسیحي وعلم الكلام الإسلامي مقدمة 
لمعرفة الإنسان بالإله، وارتبطت بالدین ارتباطا وثیقا، ولم یختلف القدیس 

م) عن هذا التصور، حیث كان یبحث في الظواهر ٤٣٠-٣٥٤أوغسطین (
الطبیعیة ربطا بسببها الأعلى، فهو یقر بحدوث العالم، وأنّ خلق الموجودات كان 

(كما في مذهب النظّام ضربة واحدة، وما الخلق إلا ظهور من كمون واستتار 
  المعتزلي) أو عن طریق العلل البذریة (حسب التعبیر الأوغسطیني).

ولیس من شك في أنّ الخلق بالكمون یمثل شكلا مستقلا من أشكال خلق 
صورة یمثل  -أیضا–لدى بعض آباء الكنیسة وفي الفلسفة الإسلامیة، وهو  العالم

فیها جدّة، ولكنها مع ذلك صورة ، صورة فیها تطور و غیر مألوفة لخلق العالم
لیس فیها ما یتعارض تعارضا تاما مع خلق العالم كما ورد في النصوص 

  .)١(الدینیة
یجادها  ومن جهته شرع القدیس أوغسطین في تفسیر صدور الموجودات وإ
عن طریق العلل البذریة، حیث إنّ الأشیاء كانت في البدایة على شكل بذور 

، ربما فكرة رواقیة قدیمةهر منها الموجودات، وهي كامنة ثم أخذت تنمو وتظ
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مع  فعل واحدإذ إنّ فعل الخلق عنده أفادها أوغسطین كحل لمشكلة فعل الخلق، 
   .أنّ الأشیاء الصادرة كثیرة

فضي إلى البحث  ُ وتجدر الإشارة إلى أنّ البحث في العلم الطبیعي ومباحثه ی
؛ لكونها جزءًا من العلم الطبیعي وفقا للتصور الأرسطي، النفسفي موضوعات 

وهي بمثابة حلقة وصل بین العلم الإلهي والعلم الطبیعي، وهذا ما تفهمه أبو 
أن یرتقي في  ا أرادلمّ  «علي مسكویه من المذهب الأرسطي، فیقول عن أرسطو: 

وجد بین الطبیعیات، وهي الأمور ذات المواد إلى الأمور التي لا مواد لها، 
هاتین المنزلتین أمورا لها شركة في الطبیعة وشركة فیما بعد الطبیعة، فعمل فیها 

  .)٢(»وكتابه في الحس والمحسوس النفسكتابه في 
الصلة  عن» مدینة االله  «ومن جهة ثانیة، فقد أفصح أوغسطین في كتابه 

وأحیاه عندما صرح بأنّ االله قد صنع الإنسان من تراب، بین الكمون والنفس 
بالنفس التي أحدثها فیه، ثم جعل أصل الأجیال البشریة في إنسان واحد المخلوق 

. وهذا معناه أنّ االله خلق نفس الإنسان الأول "آدم " ثم )٣(الأول، لا في كثیرین
  أكمن فیه جمیع الذین سیولدون بعد ذلك.

شغلت معرفة الإنسان نفسه الفلاسفة ورجال اللاهوت في العصور وقد 
اجتهدوا في إثبات جوهریة النفس الناطقة، وقیامها بذاتها، وتجردها وسطى؛ فال

عن الجسمیة، وبقائها بعد فساد البدن، لیقینهم أنّ السعادة الحقة في الانعتاق من 
الجواهر الروحیة المطلقة، وتصبح «أسر الجسد، وأنْ تسلك النفس سبیلها إلى 

الصور المجردة والنظام المعقول جزءا من العالم العلوي، قد ارتسمت فیها 
   .)٤(»للكل
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مشكلة خلود النفس على رأس هذه المباحث أهمیة بوصفها لذا تأتي 
؛ فهي ضرورة دینیة وحاجة وعلم الكلام موضوعا مشتركا بین الدین والفلسفة

ینضاف إلى ذلك، أنّ البحث في الإنسان وطبیعته ومصیره خاصة یهم فلسفیة. 
لتقلید الكلامي والتقلید لتقاطع الأسئلة المطروحة في ا«  االتصور الفلسفي نظرً 

لجوانبها الخلقیة التي تتعلق بمسائل السعادة والشقاء في الدنیا و . )٥(»الفلسفي
والعالم الآخر، وبعبارة موجزة: الخلود ثابت من كون النفس جوهرا روحیا مفكرا 

  مباینا للجسم.
 أسباب اختیار الموضوع: .١
من خلق العالم، وكیفیة ظهور تحدید موقف القدیس أوغسطین   . أ

ر، مع مقارنته إلى حالة الظهو (الكمون)  من حالة البطونالموجودات 
 .بالكمون عند مفكري الإسلام

تعیین الأصول الفلسفیة والمصادر الدینیة التي استقى منها أوغسطین   . ب
 مذهبه في الكمون والظهور.

من ماهیة النفس، ومن وفلاسفة الإسلام أوغسطین التعرف على موقف   . ت
البحث في المجالات النفسیة وما  أنّ  -سلمناخاصة إذا - أدلة خلودها

محاولة البرهنة  ، كما أنّ )٦(یتعلق بها، لیس من البحوث السهلة الهینة
لة البرهنة من محاو  - بطبیعة الحال–على وجود جوهر خفي أصعب 

 . )٧(مادیة على أشیاء حسیة
التي اعتمدها أوغسطین في  العقلیة للبراهین الأصول الفلسفیةاستنباط   . ث

 الاستدلال على خلود النفس وبقائها.
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 منهج البحث: .٢
مذهب الكمون لدى  في هذا البحث منهجا تحلیلیا نقدیا في تناول اتبعتُ  

وفي تحدید أصول هذا المذهب وتأسیسه ، أوغسطین وبعض مفكري الإسلام
على المنهج المقارن في تعیین ملامح الاتفاق بین الدیني، واعتمدتُ -الفلسفي

  أوغسطین وفلاسفة الإسلام في إثبات النفس وبراهین خلودها.
 خطة البحث:  .٣

عند وصلته بطبیعة النفس  الكمونجاء هذا البحث موسوما بعنوان " 
"، م) دراسة مقارنة بالفلسفة الإسلامیة٤٣٠(ت: أوغسطینالقدیس 

  على النحو التالي: ثلاثة مباحثومنقسما إلى 
  وبعض مفكري الإسلام   نعند أوغسطیلكمون ا المبحث الأول: مذهب

  وفلاسفة الإسلامماهیة النفس وطبیعتها عند أوغسطین المبحث الثاني: 
   وفلاسفة الإسلام خلود النفس عند أوغسطین براهینالمبحث الثالث: 

ثبت المصادر ثم جاءت خاتمة البحث مضمنة أبرز نتائج البحث، وأعقبها 
 والمراجع.

  ولالمبحث الأ 
  وبعض مفكري الإسلام  عند أوغسطینالكمون  مذهب

أوغسطین في العالم على أنه أثر االله تتألق فیه الصفات الإلهیة القدیس  نظر
كالوحدة والحقیقة والخیر والجمال، والعالم في جملته واحد حق خیر جمیل، لذا 

–الجمال ینكشف لذوي الحواس السلیمة، والبشر . وهذا )٨(كان وسیلة لتأمل االله
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كیما تصبح كمالات االله غیر « لهم أنْ یسألوا المخلوقات  -بسبب عقولهم
  .)٩(» المنظورة منظورة للعقل بواسطة مخلوقاته

  خلق العالم: -أولا
باالله وتدور حول  -كسائر المشكلات الأوغسطینیة–ترتبط قضیة العالم 

فالكون ذاته،  .)١٠(هذا العمل وصلته المستمرة به مشیئته في الخلق، وكیفیة
لى ما فیه من مشاكلة  استنادا إلى ما في تحركاته من نظام دقیق وثابت، وإ
وجمال مرئي، یعلن بصمت كلي أنه مخلوق، ولا یمكن أن یكون إلا مخلوقا بقدرة 

  .)١١(االله الفائق الوصف والجمال
وجماله وقوته ونظامه الدقیق  كان القدیس أوغسطین یعتقد أنّ وجود العالمو 

بل من موجد حكیم هو االله تعالى. یدل على ذلك  )١٢(لا یمكن أن یكون من ذاته
حدثیني عن إلهي... «أن الكائنات كلها أجابت أوغسطین عندما سألها بقوله: 

  .)١٣(» هو خالقنافهتفتْ جمیعها بصوتها القوي: 
العالم من العدم مرة  إلى القول بأنّ االله خلق - كرجل دین- وقد انحاز  

  ، ولم یخلقه للحاجة أو الضرورة.)١٤(واحدة، ومن لحظة واحدة بإرادته الحرة
فالعالم خلق بإرادة إلهیة اقتضت وجوده بناء على علم سابق وفق ما جاء به 
االله أي أن العالم هو مفعول عرضي وحر الإرادة الإلهیة، ولیس هو ضروریا ولا 

لعالم من العالم الإلهي إلى الوجود الواقعي عن طریق . وقد أخرج االله ا)١٥(أبدیا
رادته، ولهذا فإن الحكمة أخص خصائص الذات الإلهیة. فلا شيء عبث  قدرته وإ

أهتف واثقا مؤمنا بكلامك قائلا: ما «. لذا )١٦(ولا شيء یحدث أو یجري مصادفة
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ذا . حكمتك هي البدء، وفي هلقد صنعتَ جمیعها بالحكمةأعظم أعمالك یا رب، 
  .)١٧(»البدء صنعت السماء والأرض

كذلك، یعتقد القدیس أوغسطین أنّ االله تعالى خلق العالم كله في آن واحد، 
فیقول عند  .)١٨(فهو ینظر إلى عملیة الخلق على أنها تمت في لمحة خاطفة

من العدم المطلق أبدعت المادة، ومن الهیولى « حدیثه عن كیفیة الخلق: 
  .  )١٩(» ذلك في آن واحدوتم كل أخرجت الشكل، 

أما إذا سلمنا بأن الخلق لم یتم في لحظة واحدة فهذا یترتب علیه محالات، 
منها وجود عدد لا نهایة له من الأكوان، وأن الموجودات استمدت وجودها من 

وبناء على  علل ثانویة، مما یؤدي إلى وجود علل خالقة ومخلوقة في آن واحد.
ل شيء معا، بشكل في آن واحد، فقد خلق االله كتسلیمه بالخلق دفعة واحدة 

  فكیف یمكن تفسیر وجود المخلوقات في المستقبل ؟متزامن ومتأنٍ، 
یذكر أوغسطین أن الأشیاء في أصلها وبدایتها مخلوقة أساسا من قبل في 
شكل عناصرها وبنیتها، فالعالم مليء بعلل الأشیاء التي تولدت، والتي لم تخلق 

هر الأعلى، الذي به تنشأ الأشیاء أو تموت، وتبدأ في الوجود إلا من خلال الجو 
أو تتوقف. كما أن أصل الأجیال البشریة في إنسان واحد، المخلوق الأول، لا 

  في كثیرین.
إن أوغسطین یقرر أن االله لما خلق الأشیاء في بدایتها جعل فیها أصول 

یكون في الأصل ، فكل شيء یحدث أو یتجدد إنما یسمى بالبذورجنسها أو ما 
أصولهم موجودة في آدم المخلوق البشري  -مثلا-موجودا في جنسه، فالبشر 

  الأول.
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  )٢٠(ومعنى هذا أن المخلوقات عند أوغسطین نوعان: 
الأول: مخلوقات تم خلقها بالفعل، خلقت تامة وبشكل كامل منذ خلقها، وهي 

ربعة والكواكب، الأر صورتها، وتشمل الملائكة والعناصالدائمة الثابتة على 
  ونفس الإنسان الأول.

الثاني: مخلوقات موجودة بالقوة في عناصرها، وهي الكائنة الفاسدة، وهي كائنات 
نما هي مصورة أو متشكلة سابقا في وقت الخلق، وتتمثل في  لم تخلق تامة، وإ
النباتات والحیوانات المودعة في " أصول بذریة " غیر محسوسة، أودعها طین 

  أن یتعهدها بالعنایة حتى النضج والظهور. الأرض على
هذه البذور هي البذور الأولى لجمیع الكائنات التي ستخلق، والحقیقة أن 
نما هي أُعدت لأن تعطى  هذه الكائنات لم تخلق تامة وبشكل كامل منذ خلقت، وإ

بفضل هذه البذور الكامنة « صورة. هنا یلجأ أوغسطین إلى نظریة العلل البذریة 
  .)٢١(»تحتوي على جمیع الأشیاء التي سوف تولد وتنمو بتعاقب الأزمنةالتي 
  نظریة العلل البذریة:  -ثانیا

لجأ أوغسطین إلى نظریة العلل البذریة الرواقیة لتفسیر الموجودات 
الجدیدة التي تخلق بعد الخلق في لحظة، فقد خلق االله إلى جانب الموجودات 

الأشیاء جمیعا، التي ستظهر في المستقبل.  التي خلقها في صورتها الكاملة بذور
وفي الوقت نفسه خلق القوانین التي سوف تحكم تطورها في الزمان غیر أن هذه 

ولكنها توقظ أو تثیر الإمكانات الكامنة  ،البذور أو العلل الثانویة لیست خالقة
  .)٢٢(التي وضعها االله في المادة عندما خلقها
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إن االله قد خلق هذا العالم مرة واحدة،  فهو یسعى إلى تفسیر الوجود حیث
وهذا أمر یتفق مع اتجاه الرجل الدیني، ففعل الخلق عند أوغسطین فعل واحد. 
وفي هذا الفعل الواحد خلق االله بذور العالم ثم أكمن بعضها في بعضها الآخر 
بحیث نستطیع حینئذ أن نفسر الخلق یرجع في الحقیقة إلى الفعل الأول لكنه 

ور السنین والأیام ویتم عن طریق القوانین الأبدیة التي وضعها االله یظهر بمر 
لهذا العالم، فاالله أجرى سنته التي تقتضي كمون الابن في الأب والأم .. وهكذا 

  .)٢٣(حتى نصل إلى البذرة الأولى التي أكمن االله فیها الموجودات
مرة تخرج  إذا االله لم یخلق الموجودات مباشرة، كما أنه لا یخلقها في كل

فیه إلى حیز الوجود أمامنا، بل إنه خلقها دفعة واحدة (كما یقول النظام 
المعتزلي). خلق االله أصول العالم فحسب ثم من هذه الأصول صارت الكثرة 

  .)٢٤(وجعل التعدد
أن یثبت أن هناك  غرض أوغسطین من وضع هذه النظریةوقد كان 

لطبیعة، وهو یدل على وجود نوع نقصا على مستوى النظام الطبیعي في فاعلیة ا
التي عبر عنها إنجیل القدیس یوحنا  )٢٥(من الخلاء لا یملأ إلا بالفاعلیة الإلهیة

وهكذا كان  بهذا القول : "فأجابهم یسوع: أبي یعمل حتى الآن، وأنا أعمل ".
القدیس أوغسطین الجد الشرعي لجمیع أولئك المفكرین المسیحیین الذین حاولوا 

  .)٢٦(فراغا في الطبیعة لا یستطیع إلا االله وحده أن یملأه أن یعینوا 
ورغم أن القول بنظریة العلل البذریة یتعارض مع فكرة الخلق المستمر فإن 
أوغسطین یؤكد أنّ المخلوق یستمد وجوده من االله تعالى، ولو لم یأخذ شكلا من 

من ملء جودتك یستمد « االله، لبقي محروما من كل شكل وصورة. فیقول: 
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تأخذ صورة  المخلوق وجوده... وبدون كلمتك لا یمكن لهذه الكائنات أن
  . )٢٧(»وشكلا

وعلى هذا فحفظ الخلق لا یتم إلا بفعل مستمر من االله، ولولاه لفنیت 
 .)٢٨(الأشیاءـ ولصارت عدما. وهذه النظریة هي التي سیقول بها دیكارت فیما بعد

ذا أردنا أن نقار ، فحري بنا ن هذه النظریة بالكمون لدى بعض مفكري الإسلاموإ
  لمعتزلي في الكمون.الرجوع إلى مذهب النظام ا

حجر الزاویة في الطبیعیات  « )٢٩(فقد جعل النظام من مذهب الكمون
بفلسفته الإلهیة؛  -من وجوه كثیرة-، بل إن رأیه في هذا المذهب یتصل )٣٠(»

  لكونه اعتبر مقالة الكمون من أساس التوحید.
 ضربةاالله تعالى خلق الموجودات  إلى أنّ  - حسب روایة الشهرستاني–فذهب 

نسانا. ولم یتقدم خلق آدم  :واحدة على ما هي علیه الآن معادن ونباتا وحیوانا وإ
. الأشیاء في بعض ه، غیر أنّ االله تعالى أكمن بعضعلیه السلام خلق أولاد

وهذا .)٣١(فالتقدم والتأخر إنما یقع في ظهورها من مكامنها دون حدوثها ووجودها
  في ثلاثة أجزاء: معناه أن نظریة الكمون عند النظام تتبلور

  .أو هو كینونة واحدة في وقت واحد أن الخلق تم دفعة واحدة  - أ
احتوت الأشیاء المخلوقة في ذاتها على كل أنواع الأشیاء التي من   -  ب

 شأنها أن توجد في المستقبل.
إن الظهور بعد الاستتار لیس راجعا إلى فعل من أفعال الاختراع    -  ت

نما التغیرات لیست خلقا جدی دا، ولكنها تحقق لإمكانات كامنة. والخلق، وإ
فإذا لاحظنا وجود شيء جدید من الناس أو الحیوانات، فإن هذا لیس 
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وجودا بل ظهورا، فقد حان لهذه الأشیاء الجدیدة أن تظهر من مكامنها 
 حیث وجدت منذ اللحظة الأولى للخلق. 

  :وبعض مفكري الإسلام مصادر العلل البذریة عند أوغسطین - ثالثا
 فة الرواقیة:الفلس .١

أن كل جسم هو بوجه ما كامن في جمیع « الكمون عند الرواقیین معناه     
 .)٣٢(»الأجسام الأخرى، ماثل في العالم بأسره، والعالم كله حاضر في كل واحد 

وعلى ذلك فكل شيء موجود في كل شيء. وقد انتظم العالم بجمیع أجزائه دفعة 
واحدة، وبذور الأحیاء كامنة بعضها في بعض بحیث أن كل حي هو مزاج كلي 
من ذریته جمعاء، وتخرج الموجودات من كمونها، وما تزال تخرج بقانون " 

  .)٣٣(اللوغوس " ضروري أو قدر 
رغم أن أوغسطین قد لجأ إلى نظریة العلل البذریة الرواقیة في تفسیر و  

في كیفیة تطبیقها، إذ إن تمام المتابعة المخلوقات الجدیدة فإنه لم یتابع الرواقیین 
في العقل الإلهي الحال في مادة العالم، أي  ن جعلوا الأصول البذریةالرواقیی

ن في النفس الكلیة. بینما تبناها الذي یحل في العالم ویحركه، ووضعها أفلوطی
وقصد بها  جعلها جزءا في العالم السفلي،یس أوغسطین بعد أن عدل فیها، فالقد

حول الخلق. إلى تفسیر التوراة، ففسر بها النصوص الواردة في سفر التكوین 
  .)٣٤(استغلها لحل مشكلة خلق العالم، حسب ما ورد في سفر التكوین أي أنه

فقد اهتم بعض المستشرقین  لنظام المعتزلياولم یختلف الأمر كثیرا لدى 
. الفلسفة الرواقیةوالباحثین في شئون الفلسفة العربیة برد مذهبه في الكمون إلى 

من النظریة  النظام في الكمون مشتق قولإلى أنّ  Horovitzذهب هوروفیتز ف
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الذي هو فرع من القوة  Seminal Logosالرواقیة في اللوجوس البذري 
فالأشیاء بجملتها كانت كامنة في الجسم الأول أو العقل على الإبداعیة الكامنة. 

هیئة بذور، وأنها تظهر منه ظهورا ضروریا، كظهور الحیوان أو النبات من 
  .)٣٥(البذرة

 ویعضد رأیه في بیان الأصل الرواقي لنظریة الكمون بالإشارة إلى مقالة
أكثر میله أبدا إلى تقریر مذاهب : «المعتزلي ا قال عن النظامالشهرستاني حینم

. ثم ینتهي إلى أن لفظ الفلاسفة الطبیعیین )٣٦(»الطبیعیین منهم دون الإلهیین 
  .)٣٧(هو إشارة إلى الرواقیین

وهذا الرأي یؤیده د. فهمي جدعان إذ یرى أن مصدر الكمون عند النظام 
ب والعلل البذریة، تلك النظریة التي تقوم یرجع إلى نظریة الرواقیین في الأسبا

  .)٣٨(علیها فكرتهم عن القدر
م بوجود عدة مؤثرات مختلفة في  )٣٩(ومع أنّ د. عبد الفتاح أحمد فؤاد سلّ

تكوین مذهب النظام عن الكمون، فإنه یمیل إلى أنّ النظام المعتزلي قد استمدها 
العلاف، ومن المحتمل أن هشام ، وأنه وجدها عند أستاذه )٤٠(من هشام بن الحكم

  .)٤١(بن الحكم كان معرفة بالفلسفة الرواقیة
تقرر أن  لأن الأولىفنظریة النشوء والارتقاء، اختلاف العلل البذریة عن  أما

نما یخرج  الأصول البذریة لیست متجانسة بحیث یخرج أي نوع من أي أصل، وإ
. أي )٤٢(قمح من الفول من كل نوع ما هو مثله، فلا یخرج فول من القمح، ولا

  أن البذور تؤكد وتعلل ثبات الأنواع لا تطورها.
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 أرسطو: .٢
وببراعة فكرة القوة أن أوغسطین أفاد من أرسطو أیضا، إذ استخدم هنا 

لكنها موجودات متعددة بالقوة، ولكي تخرج هذه  ،، فالبذرة واحدة بالفعلوالفعل
الموجودات الكامنة في البذرة لابد لها من مخرج ومعین... وهذا المخرج یخضع 
لنظام ثابت لا یتغیر ولا یتبدل، حتى نصل إلى المبدع الأصیل لهذا الكون كله، 

للتالیة  سلسلة من العلل المعلولات كلها مرتبطة فیما بینها. والواحدة منها لاحقة
لها ومرتبطة بما قبلها، وفي أعلى هذه السلسلة نجد االله القابض علیها بعلمه 
رادته وقدرته وحكمته...إلخ. فاالله یمسك بهذه السلسلة لأنه لو تركها لاندثر هذا  وإ
شراق وتجلي  العالم وفسد. فالعنایة الإلهیة موجودة بصفة دائمة، وهناك فیض وإ

  .)٤٣(دائمة ودون انقطاعإلهي على هذا العالم بصفة 
قرر شتاینر ومن المحتمل أن هذا ما حدث مع النظام المعتزلي، إذ 

Steiner وهاري ولفسونWolfson   النظام في الكمون قائمة على أنّ نظریة
. طالما أن هذه النظریة تزعم أن )٤٤(أساس نظریة أرسطو في القوة والفعل

موجودة بالفعل، إنما تقوم  الأعراض توجد في موضوعها بالقوة قبل أن تكون
  .)٤٥(على نظریة أرسطو في القوة والفعل

ویبدو لي أنّ هذا الرأي مقبول خاصة إذا سلمنا بأن النظام اتصل بفلسفة 
على حد قول  )٤٧(وطالع كثیرا من كتب الفلاسفة )٤٦(أرسطو خاصة

  .)٤٩(وماكدونالد .)٤٨(الشهرستاني
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 التأویل الدیني:  .٣
إن الخلق تم في لحظة واحدة مع ما ورد في هل یتعارض قول أوغسطین 

  یام؟ألمقدس من أن الخلق قد تم في ستة الكتاب ا
حاول القدیس أوغسطین أن یزیل التناقض البادي بین ما ذهب إلیه من 
القول بالخلق دفعة واحدة، وما ورد في الكتاب المقدس الذي یثبت أن الخلق تم 

في ستة أیام لا یعني أن االله احتاج  في ستة أیام، فذهب إلى أن خلق المخلوقات
إلى أوقات مختلفة لإتمام عملیة الخلق، كأنه عاجز عن أن یصنع معا كل 

  أعماله التي بقوة تحركاتها وجد الزمان.
وفي هذا الصدد یشیر أوغسطین إلى أننا لا ینبغي أن نفهم ما ورد في 

راح في الیوم السابع الكتب السماویة من أن االله خلق العالم في ستة أیام ثم است
فحسب؛ ذلك أن الأیام التي ذكرها الرب لیست  تعبیر مجازيفهما حقیقیا بل هو 

بالتأكید كأیامنا، لأنه ذكر أن الكواكب قد خلقت في الیوم الرابع فكیف تكون 
إن الیوم یعني وجود نهار یعقبه لیل،  .بقة على خلق الكواكبالأیام الثلاثة السا

اكب فلیس ثمة یوم ولیلة. لهذا فإن تصویر التوراة والإنجیل فإذا لم تكن ثمة كو 
لعملیة الخلق هنا تصویر مجازي، وما استراحة االله في الیوم السابع إلا تعبیر 
حقیقي عن أن االله قد كف عن فعل الخلق بإیجاده بذور الموجودات. فهو قد 

یه عوامل خلق الأصول وترك الفروع تخرج عن طریق فعل الولادة الذي تتحكم ف
  .)٥٠(متعددة

  )٥١(ومجمل هذا الرد الأوغسطیني یتلخص في النقاط التالیة: 
القصة التي وردت في سفر التكوین تتحدث عن ستة أیام للخلق، ینبغي  .١
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 أن تفهم على أنها یوم واحد، أو بالأحرى برهة واحدة.
الحدیث عن ستة أیام هو تعبیر بشكل صور، كي یسهل الفهم على  .٢

 الضعیفة، ولیست هي أیام كأیام البشر.مخیلة البشر 
من المؤكد أن االله لا یخلق كما یخلق البشر، ولا هو یستریح في الیوم  .٣

 .)٥٢(السابع كما یستریح هؤلاء
 یستشهد أوغسطین بآیات یقارنها ببعضها البعض لإثبات تفسیره هذا. .٤

وعلى الرغم من قول أوغسطین بنظریة العلل البذریة التي تؤكد أن كل 
یشتمل على صفته وطبیعته الثابتة، إذ كل شيء موجود بالقوة  شيء

- داخل أصله، مما یترتب علیه القول بالضرورة والحتمیة، فإنه یقرر 
أن هذه العلل الموجودة في أصولها لیس  - هروبا من القول بالضرورة

نما كل ما یتعلق بها إنما هو  لها تأثیر نابع من ذاتها وطبیعتها، وإ
والأسباب « دة االله تعالى، وفي هذا الصدد یقول: مستند إلى إرا

  .)٥٣(»الطبیعیة فلسنا نفصلها عن إرادة االله خالق الطبیعة وسیدها 
رادة االله یتفق  وأوغسطین في هذا الجمع الدقیق بین انتظام قوانین الكون وإ
مع الغزالي الذي یرى أن تأثیر الأشیاء لا ینبع من جوهرها وطبیعتها، بل یستند 

  ویرى أوغسطین أن هناك نظامین للطبیعة: إرادة االله تعالى.إلى 
هو النظام الذي خلقه االله حین خلق العلل البذریة، وهي بذور الأشیاء  -الأول

  الطبیعیة كلها والحوادث المقبلة بأسرها، وهذه تسیر وفق قوانین وضعها االله لها.
شیاء، وهو هو النظام الذي تعرف به حكمة االله وحدها هذه الأ -الثاني

ذا ما كانت المعجزة تبدو كأنها تعارض نظام الطبیعة، فإنها لیست  المعجزات، وإ
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كذلك من وجهة نظر االله الذي خلقها، فإن كل ما یصنعه سیكون باستمرار 
بالنسبة إلیة طبیعة، وبذلك لا تكون المعجزة خارقة للطبیعة، بل خارقة لما نعرفه 

ئا ضد الطبیعة، ولا ینقض القوانین التي رتبها عن الطبیعة، فإن االله لا یفعل شی
  .)٥٤(لها

وفیما یخص النظام فهو مثل جمهور المتكلمین عامة، والمعتزلة خاصة  
لم یقصدوا من دراساتهم الطبیعیة بناء فلسفة طبیعیة قائمة على النظر العقلي 

نما قصدوا من خوضهم في المسائل الطبیعیة  بناء « المجرد لذاته أو التفلسف، وإ
وهذا معناه أن الدافع لأبحاثهم كان تفهم الدین  .)٥٥(»فلسفة طبیعیة لغایات دینیة

. )٥٦(»وسیلة ولیست غایة« والدفاع عنه، فكأن دراسة الطبیعة كانت عندهم 
  .)٥٧(یدإلا برهانا على التوح لیس - النظام حسب–فالكمون 

وفي آیات القرآن الكریم إیماءات تشیر إلى فكرة الكمون والمداخلة بین 
  أشیاء الوجود وظهور بعضها من بعض. 

، ود. أبو ریدة، ود. محمد عبد  Macdonaldذهب ماكدونالد لذا 
لمصدر الحقیقي للقول إلى أنّ ا، )٥٩(، ود. فیصل بدیر عون)٥٨(الستار نصار

م، وأن فكرة الخلق عنده فكرة أصیلة القرآن الكریبالكمون عند النظام إنما هو 
  نابعة من الأصل الاعتزالي الذي یأخذ به في مسألة التوحید.

الذي حمله على ذلك ما جاءت به بعض  أن )٦٠(ثم یزعم ماكدونالد
الآیات الكریمة من التصریح بأنّ االله سبحانه خلق الموجودات في مدة معینة، 

  .)٦١(یات وبین مذهب أرسطو في قدم العالم وأبدیتهفأراد أن یوفق بین ظاهر الآ
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ذا كانت قضیة و  الخلق المتجدد مظهرا لفاعلیة الخالق سبحانه وتعالى واستمرار «إ
صفة الخالقیة التي تدل على عموم القدرة والإرادة والعلم، فإن القول بالظهور بعد 

التي هي مظهر لخضوع  القاهریةالكمون یستلزم هذه الصفات ویزاد علیها صفة 
رادته هذا ما  ، ویعضد)٦٢(»المخلوقات تحت قهر سلطان الحق تبارك وتعالى وإ

ورد في القرآن الكریم من آیات تفید عموم قدرة االله وقاهریته في إخراج بعض 
  المتضادات من بعض.
متناه محدود في مساحته وذرعه، وهذا هو رأي « النظام  إنَّ العالم عند

، وله برهان على حدوث العالم، وعلى )٦٣(»تكلمي الإسلام أیضًا أرسطو، ورأي م
ا لا یشبهه، ومجمل هذا الدلیل أنَّ في هذا العالم أشیاء متضادة  حدثً أنه له مُ
بالطبع ولكنها مجتمعة ومقهورة على غیر طباعها؛ وهذا دلیل على ضعفها 

  وحدوثها، وعلى وجود محدث لها هو االله سبحانه وتعالى.
الحر مضادًا للبرد، ووجدت الضدین لا یجتمعان في  وجدتُ  « :فیقول   

ا  موضع واحد من ذات أنفسهما، فعلمت بوجودي لهما مجتمعین أنَّ لهما جامعً
ا قهرهما على خلاف شأنهما. وما جرى علیه القهر والمنع  جمعهما وقاهرً

ا أ حدثه فضعیف، وضعفه ونفوذ تدبیر قاهره فیه دلیل على حدوثه وعلى أنّ محدثً
ومخترعًا اخترعه لا یشبهه، لأنَّ حكم ما أشبهه حكمه في دلالته على الحدث، 

  .)٦٤(»وهو االله ربّ العالمین
ا من حیث الصورة في رأي بعض الأساتذة، وهذا البرهان     یعد طریفً

ن في أثناء الكفاح مع  والفكرة وصحة الاستدلال، ولكن أغلب الظن أنه تكوّ
  .)٦٥(ونتیجة لقوله بالكمونالثنویة، وأنه من آثار تعمق النظام، 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج            مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة      
 
 

 
  عادل سالم عطیة جاد الله د.) ...القدیس أوغسطینالكُمون وصلتھ بطبیعة النفس عند (

١٤٨٤ 
                                                

توجیه النظام لقضیة الكمون هو الذي یحدد الفرق  إنّ ومهما یكن من أمر، ف
د ذهب إلى أنّ االله تعالى خلق الموجودات ، فق)٦٦(بینه وبین توجیه المادیین لها

وره لهذه القضیة عند جمیعا دفعة واحدة، وأكمن بعضها في بعض، ولم یقف تص
كمون الأخلاف في أسلافها فقط، بل تخطى الأمر عنده إلى كمون المتضادات 
بعضها في بعض، وأن ذلك كله مظهر لصفة القهر الإلهیة، وهو بهذا التفسیر 

یین القائلین بتولید الأخلاف عن الأسلاف بطریقة آلیة یختلف عن الماد
  .)٦٧(میكانیكیة

  ثانيالمبحث ال  
  وفلاسفة الإسلامماهیة النفس وطبیعتها عند أوغسطین  

  :النفس عند أوغسطین (تعریفها وطبیعتها) .١
یعد تعریف النفس من المداخل المهمة في دراسة النفس دراسة میتافیزیقیة؛ إذ 

. كما أنّ الكشف عن )٦٨(وتحدیده ینبني علیه نظریة الفیلسوف إنّ تعریف المفهوم
  .)٦٩(ماهیة النفس یأتي على رأس المطالب الفلسفیة؛ لأنها جوهر الإنسان

النفس عند أوغسطین صورة االله حیث إنها روحیة، عاقلة، مریدة، ذاكرة، 
 وبمعرفة االله والنفس تتم الحكمة، وقد كان أوغسطین لا یطلب سوى العلم باالله

  . )٧٠(وبالنفس
ذا كان بعض آباء الكنیسة الأول مثل "یوستینوس" و "كلیمان" قد ذهب إلى  وإ
النفس مادة لطیفة، لها نوع من الجسم المادي، فإن أوریجین ذهب إلى أن النفس 

  .)٧١(لیست جسما
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١٤٨٥ 
                                                

أما أوغسطین فرأى أنّ الإنسان یتألف من نفس وجسم، مما یعني أنه لن 
. ومعنى هذا أنه یعتقد )٧٢(د هذین العنصرین غیر موجودیكون إنسان إذا كان أح

  بالوحدة الجوهریة للمركب البشري: النفس والجسم معا.
عرف الإنسان بأنه )٧٣(وهذه النفس جوهر روحي متمیز عن الجسم  ُ روح «، فی

، ومعنى هذا أنّ النفس جوهر عاقل یدبر البدن، )٧٤(»عاقلة تستخدم جسدا ترابیا
   .)٧٥(الحیاةفهي التي تمنح 

 - بتشدید خاص–ورغم أن أوغسطین یعتبر الإنسان ككل جوهرا، فإنه یلح 
على أن النفس جوهر أیضا، فهو یصفها مشیرا إلى نفسه بأنها جوهر عقلاني 

  )٧٦(متوازن یدبر الجسم
              )a rational substance equipped to rule abody(   

مام التمیز، فإذا كان الجسم یشغل حیزا فالنفس والجسم حقیقتان متمیزتان ت
وله طول وعرض وعمق، فإن النفس لا حیز لها مطلقا، وخاصتها الوحیدة هي 
دراكنا لها مباشرا، فإن الفكر لا یحتاج  التفكیر. ومن أجل هذا كان شعورنا بها وإ
إلى واسطة في فهم ذاته، وما دامت النفس تفكر فهي موجودة؛ لأن تفكیرها 

ها تمام المساواة، وقد یشك الإنسان في كل شيء إلا نفسه التي هي یساوي وجود
  . )٧٧(مصدر شكه ومبعث تفكیره، فإنه لا یجد إلى الشك فیها سبیلا

 «وقد صرح أوغسطین بجوهریة النفس ومغایرتها للبدن في اعترافاته قائلا:
  .)٧٨(» فالجسم شيء، والنفس شيء آخر

ا، ولا وهذا یتفق مع ما صرح به أبو علي مسكویه، إذ  النفس لیستْ جسمً
تشوقها إلى ما لیس من طباع البدن وحرصها على ، كما أن جزءًا من جسم
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١٤٨٦ 
                                                

ومیلها إلى الأمور التي هي أفضل من الأمور  الإلهیةمعرفة حقائق الأمور 
یثارها لها  یدلنا دلالة واضحة عن الأمور واللذات الجسمانیة  وانصرافهاالجسمیة وإ

  (٧٩).إنها من جوهر أعلى وأكرم جدا من الأمور الجسمانیة
ا  هـ) للنفس؛ فإذا كان ٤٢٨في تعریف ابن سینا (تویبدو أنَّ ثمة تطورً

، »صورة للجسم«أو » كمال أول«أنها  )٨٠(تعریفه للنفس في بدایة حیاته الفكریة
یدل على ذلك ». المجردالجوهر الروحاني «فإنها تعني عنده في مؤلفاته المتأخرة 

فعندما یعرفها في الشفاء والنجاة اللذین یجاري فیهما  « إبراهیم مدكور:د.  قول
ذا ما انتهى إلى الإشارات  جماعة المشائین، یقول إنها كمال وصورة للجسم، وإ

 ث عنها إلا باسم الجوهر، والجوهرذي یبدو فیه استقلاله وشخصیته لا یتحدال
كل التمیز، فلا هي  الجسم فهي متمیزة عن لذا. )٨١(»الروحاني القائم بذاته

صورته ولا عرضًا من أعراضه، ومن هنا كان عدوله عن التعریف الأرسطي إلى 
ا مع تصوراته، وهو أنَّ  النفسَ جوهر قائم تعریف یبدو أكثر وضوحًا وانسجامً

نیته الثابتة)٨٢(بذاته   .)٨٣(، یمثل حقیقة الإنسان وإ
ما اعتقد بالتعریف ولم یختلف الغزالي عن ابن سینا في هذا التصور، فكلاه

عن التعریف الأرسطي إلى  یة مشواره الفكري، ثم عدلاالأرسطي للنفس في بدا
تعریف النفس بأنها جوهر روحاني، مما یؤكد على وجوه شبه والتقاء في تطور 

وساعد الغزالي في غلبة تعریف ابن سینا  .)٨٤(تعریف النفس عند كل منهما
فأضحى مبدأ من مبادئ الأشاعرة، وانعكس ذلك ، جوهریة النفس المجردةفكرة 

على أقوال الصوفیة، فرأوا فیه ما یصور النفس بالصورة الملائمة التي تفسح 
  .)٨٥(الباب للطهر والنقاء والصعود والاتحاد
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١٤٨٧ 
                                                

  وجود النفس: .٢
ن، ولا  یرى القدیس أوغسطین أن النفس الإنسانیة واضحة تماما، ووجودها بیّ

، وهذا ما نجده عند الإمام الغزالي الذي كان )٨٦(یمكن أن یكون موضوع بحث
  .)٨٧(یعتقد بأن وجود النفس أظهر من أن یحتاج إلى دلیل في ثبوتها

ویلاحظ أن مسألة إثبات وجود النفس لم تشغل بال الیونانیین، فعلى الرغم 
من اختلافهم فیما یتعلق بطبیعتها ومصیرها بعد الموت لكنهم اتفقوا على 

  .)٨٨(وجودها كان قضیة مسلمة بها بین فلاسفة الیونانوجودها. إذ إن 
لكنّ الأمر بدا مختلفا لدى أوغسطین وأیضا لدى الفلاسفة في البیئة 

  .)٨٩(الإسلامیة، فقد اهتموا بمسألة البرهنة على وجود النفس اهتماما واضحا
دلیل الوعي على وجود النفس عن طریق بأدلة عقلیة یستدل أوغسطین ف

فإنّ الوعي یؤكد أنني موجود. ورغم أن الإنسان ربما یكون  ا لرأیهووفق؛ الشعور)(
أكثر ثقة في  -على الأقل–من الأشیاء الأخرى، فإنه  كثیرمن شاكا وغیر متأكد 

  . )٩٠(وجوده
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنسان یدرك بذاته أنه كائن حي، یتذكر ویفهم 

في حصول هذه العملیات،  ویرغب ویفكر ویعرف ویحكم، ولا یوجد أحد یشك
وفي الوقت ذاته لا یمكن أن تكون هذه العملیات الحیویة صادرة عن النار أو 
نما هي منبثقة عن النفس؛ إذ مبدأ هذه القوة  الذرات أو العناصر المادیة، وإ

. یضاف إلى ذلك أن إدراكنا )٩١(الحیویة هو النفس، وهي جوهر غیر مادي
  .)٩٢(النفس الناطقةلمدرك مجردا؛ هذا المبدأ هو للمجردات یدل على أن المبدأ ا
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١٤٨٨ 
                                                

وبناء على ذلك، فإن أوغسطین یثبت وجود النفس البشریة أولا، وقبل كل 
 .)٩٣(شيء من خلال الخبرة الشخصیة الداخلیة أو ما یسمى الاستبطان الداخلي

 ، فالإنسان)٩٤(ویبدو أن هذا الخط من التفكیر بدا مألوفا لدى قراء الفلسفة الحدیثة
كان  یدل على أن دیكارتوهذا  - أي النفس–لا یشك مطلقا في مصدر تفكیره 

على وعي بمقالة أوغسطین في هذا الصدد، ومن ثم فإن برهانه (أنا أفكر، إذن 
أنا موجود) لا یختلف عن البرهان الأوغسطیني الذي مفاده أن (وجود النفس لازم 

وس سبق دیكارت بقوله: القدیس أغسطین« فیقول كوبلستون: من وجود الفكر).
  .)٩٥(»عندما أشك أشعر بوجودي

إلى أنه بینما قد أكون قادرا على إثبات وجود نفسي من أوغسطین ثم یشیر 
خلال طریقة الاستبطان، فمن الواضح أنني لا أستطیع استخدام الطریقة ذاتها 

أ . لذا یلج)٩٦(في إثبات وجود النفس عند الآخرین؛ لأن التجربة الداخلیة شخصیة
، فنحن محاطون من جمیع الجوانب بكائنات طریقة المشابهةأوغسطین إلى 

مثلنا، لا نلاحظ فیها النفس، ولكن بعض الأنشطة التي تشبه التي نشهدها في 
حیاتنا. فالعقل یخبرنا أن تأثیرات مماثلة تتطلب سببا مماثلا، لكن ندرك في هذه 

ومن ثم نستنتج أن هذه الحالة أن حیویة هذه الأنشطة تنطلق من النفس؛ 
  .   )٩٧(الكائنات الأخرى لها نفس مثلنا
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١٤٨٩ 
                                                

  الثالمبحث الث
  وفلاسفة الإسلام خلود النفس عند أوغسطین براهین

تتأتى أهمیة البحث في الخلود من حیث كونه یتعلق بفلسفة الموت،   
 .)٩٨(ولیس ثمة فلسفة إلا قالت في الخلود كلمتها سواء أكان بالإیجاب أم السلب

ومن الطبیعي أن یكون للإنسان شغف بالخلود والبقاء والدوام السرمدي، 
فالمصریون القدماء كانوا یقدسون فكرة الحیاة بعد الموت، ویخلدون الروح، 

  .)٩٩(ویؤمنون بالقیامة والبعث
وظهرت فكرة الخلود في التفكیر الیوناني مع سقراط، الذي اختار أن یحیا 

، وحث على ضرورة تهذیبها والسمو )١٠٠(خرینكفیلسوف یمحص نفسه ونفوس الآ
بها، وأن البدن مجرد أداة لها، وآمن بالخلود ووجود حیاة أخرى، وكان مستسلما 
للموت بنفس مستبشرة، تأمل في حیاة أخرى خالدة في ظل الإلهة تعوضه عما 

  .)١٠١(لقیه في الحیاة الدنیا
والغضبیة  ثم جاء أفلاطون، وقسم النفس قسمة ثلاثیة، هي: العاقلة 

والشهوانیة، واعتبر النفس عنصرا جوهریا في الإنسان، ونادى بتمیزها عن البدن، 
وبرهن على وجودها وخلودها، وله في محاورة "فیدون" أدلة مشهورة على ذلك 
الخلود، ولا شك أنّ هذه المحاورة كان لها أثرها في فلاسفة المسیحیة والإسلام 

لسفة أفلاطون بالروحانیة، فالروح لیست فقط وفي الواقع تمتاز ف على السواء.
أسمى من الجسد، بل أسبق منه من حیث الترتیب الزمني، ولیس ذلك لمجرد 
أنها توجد في الإله، ولكن في نظام الكون بأسره، فقد جاءت روح العالم أولا ثم 
تقمصت بعد ذلك بجسم مادي. كما أن الأرواح التي تحیي الشمس والقمر 
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١٤٩٠ 
                                                

قبل الأجسام التي یسكنوها؛ فالوجود الأسبق للأرواح البشریة هو والنجوم جاءت 
  . )١٠٢(إحدى الحجج التي اعتمد علیها أفلاطون لإثبات خلودها

ینضاف إلى ذلك، دلیل ثان، وهو أن النفس هي التي تقود الجسم وتدبره 
وتحكمه، وهي من هذه الناحیة شبیهة بالآلهة الخالدة، خاصة إذا سلمنا بأنها من 

الإله، وأنها قادرة على إدراك المثل الخالدة، والاتصال بصورة حمیمة مع  أمر
الأشیاء غیر المحسوسة والخالدة؛ لذا وجب أن تشارك الإله في طبیعته من حیث 
كونه بسیطا ومتفردا، فكذلك الروح نفسها غیر مركبة وغیر قابلة للموت أو 

  .   )١٠٣(الفناء
لود مستمرا حتى العصور الحدیثة، ولا یزال البحث والجدل في موضوع الخ

محمد إقبال أن الكتابة في هذا الموضوع كثیرة من جهة المفكر د. ففي رأي 
ما زالت أقلام الكتاب تزید في محصوله على الدوام، بالرغم مما «الكم، بل 

أحرزته المادیة الحدیثة من انتصارات. على أن الجدل المیتافیزیقي البحت لا 
  . )١٠٤(»إیمانا قاطعا بالخلود الشخصيیمكن أن یوفر لنا 

  بواعث الاهتمام بالخلود عند أوغسطین:-أولا
كان موضوع خلود النفس عند مجموعة من الآباء الأوائل غامضا لدرجة إنه 
یمكن أن نقول: إنه لم یكن موجودا عندهم...ومن هنا فلیس ثمة ما یدعو إلى 

النفس والجسد یموتان في الدهشة إذا ما ذهب بعض الآباء إلى القول بأن 
انتظار البعث ویوم الدینونة، فلم یكن ذلك في الواقع سوى تردد عابر في تاریخ 

أن  -نتیجة لتأثیر الأفلاطونیة أساسا–الأنثروبولوجیا المسیحیة، وسرعان ما فهم 
  .)١٠٥(هناك أسبابا فلسفیة تؤكد خلود النفس
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١٤٩١ 
                                                

أنهم كانوا متأثرین ویبدو أن الناظر في فكر بعض الآباء الأوائل یرى 
بأفلاطون، وربما یرجع هذا إلى انتشار المبادئ الأفلاطونیة المحدثة في زمانهم؛ 

  .)١٠٦(فقد رأوا في أفلاطون مبشرا مبكرا للرسالة المسیحیة
إن التصور المسیحي للإنسان روحاني، فالمسیحیة تنظر إلى الإنسان نظرة 

طهیرها وتخلیصها، ألم یقل السید روحیة، فهدفها الأول تربیة الروح وتهذیبها وت
، لهذا فإنها )١٠٧(المسیح: ماذا یفید الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ 

تبنى بعض آباء الكنیسة "الفیدون" ورأوا في براهینه  ترحب بكل دعوة للخلود. وقد
 «. یدل على ذلك قول الفرنسي إتین جلسون:)١٠٨(على خلود النفس مادة صالحة

فوجدوها في محاورة ء الكنیسة عن نظریة تتعلق بروحانیة النفس لقد بحث آبا
، كما وجدوا معها أیضا عدة براهین عن خلود النفس )١٠٩(فیدون لأفلاطون

ومفهوم لحیاة مقبلة، للثواب والعقاب، والنجاة والعذاب، والسماء والجحیم، ولا شك 
دیس أوغسطین أنه بدون محاورة أفلاطون لم یكن من الممكن أن یظهر كتاب الق

  .)١١٠(»"خلود النفس" على الإطلاق
وهذا الرأي یكشف عن ملاحظتین جدیرتین بالتنویه، أولاهما: إذعان مفكري 
المسیحیة الأوائل للاتجاه الأفلاطوني، فالظاهر أن الأنثروبولوجیا الأفلاطونیة 

، وهذا یؤكد أن الفلسفة )١١١(تتلاءم مع الأغراض المسیحیة أكثر من غیرها
لا غنى عنها في اللاهوت، فهي التي تُسعف علم اللاهوت على ضرورة 

  .)١١٢(الإفصاح عن مكنونات الباطن الإنساني
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ورغم أن أوغسطین ربط في اعترافاته بین الأفكار الأفلاطونیة ووجهات 
النظر المسیحیة، فإنه كان مسبوقا بجهود كلمنت الذي حاول مصالحة الفلسفة 

  .  )١١٣(الیونانیة مع العقیدة المسیحیة
إلى أدلة أفلاطون في بقاء النفس وخلودها  دیس أوغسطین: استناد القالثانیةو 

یخیل للمرء أنّ كتابه في خلود النفس یكاد یكون صدى للمحاورة «حتى قیل: 
. وهنا تنبع أهمیة محاورة فیدون؛ لأنها لا تقتصر على تصویر )١١٤(»الأفلاطونیة

إلى ذلك شرحا لمذاهب كثیرة،  اللحظات الأخیرة من حیاة سقراط، بل تضیف
فالقدیس بولس «أضحت فیما بعد جزءا لا یتجزأ من صمیم العقیدة المسیحیة؛ 

والآباء قد استمدوا معظم لاهوتهم منها، عن طریق مباشر أو غیر مباشر، ونكاد 
  .)١١٥(»لا نفهم هذا اللاهوت إذا نحن غضضنا الطرف عن أفلاطون

اع البراهین العقلیة الدالة على خلود وبالمثل عني فلاسفة الإسلام باصطن
من خلود النفس  الذي كان موقفه ه)٣٣٩النفس وبقائها، باستثناء الفارابي (ت: 

التي صارت البراهین والحجج فقد  . وبدءا من ابن سیناومصیرها مضطربا
في البرهنة  -فلاسفة ومتكلمون–المتأخرون  هاعتمد علی اعتمدها مصدرا أساسیا

ا كان القول بتجرد النفوس الناطقة لا ینافي شیئا من لمّ وهكذا  .)١١٦(على الخلود
قواعد الإسلام بدا أثر الكیفیة التي كرس بها علم النفس السینوي جوهر النفس 

  .)١١٧(اللامادیة
ا  لمسألة خلود النفس الإنسانیة ودقائقها  فلم یتعرضوا المتكلمون الأوائلأمّ

بأدلة عقلیة وبراهین بالتفصیل، كما أنهم لم یحاولوا الاحتجاج على وقوع الخلود 
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نما اكتفوا فلسفیة أطبق علیه  «وأنه أمر  بتقریر وقوعه شرعا، -غالبا–، وإ
ن ، ومن ثم فإن كتب العقائد الأولى تكاد أن تخلو م»الأنبیاء والأولیاء والحكماء

  .)١١٨(العقلیة الإشارة إلى خلود النفس والاحتجاج على تقریره بالأدلة والبراهین

  برهنة أوغسطین على خلود النفس:-ثانیا
حاول أوغسطین بناء مذهب عقلي في الخلود عن طریق عدد من الأدلة 

  ، منها:العقلیة
  النفس محل للحقائق الأبدیة الخالدة:-١

الخالدة ملتصقة بالنفس لا تنفك عنها، یرى أوغسطین أن الحقائق الأبدیة 
والأبدي إذا حل شیئا أكسبه صفته؛ ولهذا فإن النفس أضحت أبدیة نظرا لأبدیة 

.كما أن الحقیقة غیر فاسدة طبعا، والنفس محل الحقیقة، )١١٩(الحقائق الحاملة لها
غیر مركبة فإذن لا  «والنفس أیضا عند مسكویه  .)١٢٠(فإذًا النفس غیر فاسدة

  هذا الدلیل أخذ به أیضا ابن سینا.. و )١٢١(» تنحل
على أساس أنّ النفس من البسائط، والبسائط لا تنعدم؛ لأنه هذا الدلیل یقوم ف

لیس فیها جانبا القوة والفعل، اللذان یبرران فناء الأشیاء، أما البدن فهو بسبب 
 بما أن النفس جوهر بسیط، فإنها لا تستطیع أن تجمع«التركیب عرضة للفساد، 

في نفسها فعل الوجود وقوة الفساد، وذلك لما یرى ابن سینا من تضاد هذین 
الشرطین وعدم إمكان التوفیق بینهما ببساطة الجوهر، ولا یمكن وجود قوة الفساد 

  .)١٢٢(»في غیر الأشیاء المركبة أو الأشیاء البسیطة التي تبقى في المركبة
أن النفس نظرا لمغایرتها ، إذ یرى )١٢٣(أفلاطون لما رآهوهذا الدلیل مشابه 

البدن، فهي بسیطة، ولیست مركبة، وأیضا لما كانت المثل بسیطة ثابتة، فلابد 
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١٤٩٤ 
                                                

أن تكون النفس التي تعقلها شبیهة بها، وهذا یعني أنها غیر قابلة للفساد أو 
  الفناء.

  النفس مصدر الحیاة، فلا تقبل النقیض؛ وهو الموت:-٢
رك مشاركة أساسیة في فكرة الحیاة، یرى أوغسطین أن النفس البشریة تشا

من المتناقض أن نعتقد بأنه ممن الممكن أن تقبل ما هو نقیض  -إذا–فیكون 
وقد اعتمد  .)١٢٤(الحیاة؛ وهو الموت. فالنفس ثابتة، خالدة، لا تقبل الفناء

على هذه الحجة، فالنفس تعطي الحیاة أبدا كل ما توجد فیه، وكل  )١٢٥(مسكویه
ما یعطي الحیاة أبدا ما یوجد فیه، فالحیاة جوهریة له. وبطبیعة الحال الذي تكون 

  الحیاة جوهریة له لا یمكن أن یقبل ضدها؛ وهو الموت.
أفلاطون إلى ذلك، فقدم لنا برهان الأضداد، الذي یتلخص في أن  موقد سبقه

، فهي مشاركة في الحیاة بالذات، ولیست تقبل الماهیة ضدها، )١٢٦(نفس حیاةال
  .)١٢٧(فلا یمكن أن تقبل النفس ضدها، وهو الموت

مرحلة وضع المبدأ  )١٢٨(ویأتي هذا البرهان الأفلاطوني على ثلاث مراحل:
العام عن طریق استقراء الطبیعة، الذي یظهر ترابط ظهور الأضداد واختفائها، 

وفنائها. أما المرحلة الثانیة فهي تطبیق هذا المبدأ العام على الحیاة أي نشأتها 
والموت، وبیان أن هناك حركة من الحیاة إلى الموت ولابد أن تكون هناك حركة 
مقابلة تذهب من الموت إلى الحیاة، أي حركة لیست في اتجاه واحد. لكن أهم 

دأ العام للبرهان، أي عن المراحل هي الثالثة، التي یدافع فیها سقراط عن المب
مفهوم التوازن بین اتجاهي حركة المیلاد من ضد إلى ضد وبالعكس فهو یبین 

  أن نتائج رفض هذا المبدأ لا یمكن قبولها. 
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١٤٩٥ 
                                                

وما دام الأمر كذلك فقد بدا لي أن هذا برهان كاف على ضرورة « فیقول:
إلى أن تكون نفوس الموتى موجودة في مكان ما، وأنها من هناك تعود 

  .)١٢٩(»الظهور
  النفس تنشد السعادة:-٣

یقوم على الرغبة الطبیعیة عند  -الاشتهاء الطبیعي للسعادة–وهذا البرهان 
، فقد ذهب أوغسطین إلى أنّ النفس تنشد السعادة، )١٣٠(الإنسان في السعادة

وشرط السعادة دوامها، فالنفس التي تطلب الدوام طلبا طبیعیا ضروریا یجب أن 
شراقه الدائم  .)١٣١(تكون دائمة وهي سعادة أبدیة، یقصد بها معاینتها للإله وإ

علیها، ولا یمكن للنفس أن تطلب الخلود إلا إذا كان هذا الطلب مغروزا فیها 
  . )١٣٢(بمعنى أن میلها إلى السعادة الأبدیة میل فطري، ومن ثم فهي خالدة

أي  فالهدف الأسمى عند أغسطینوس هو الوصول إلى ما هو أزلي وجوهري
  .)١٣٣(االله تعالى

  :خالدة لخلود العقل (برهان المشابهة)النفس -٤
یثبت أوغسطین خلود النفس بناء على خلود العقل؛ وذلك لأن العقل یوجد 
في النفس بطریقة غیر منفصلة، وهو خالد، ومن ثم فالروح تأخذ حكمه، فتكون 

  .)١٣٤(خالدة أیضا
یرى ابن سینا أن النفس من عالم مفارق للمادة، فهي شبیهة بالعقول و 

إذا «المفارقة، ولما كانت هذه العقول خالدة، كان ما شابهها خالدا مثلها، فیقول: 
حصلت ما أصلته لك، علمت أن أي شيء ما من شأنه أن یصیر صورة 

ن یكون من یلزم من ذلك أفوهو قائم الذات، فإنه من شأنه أن یعقل، معقولة، 
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وكل ما یكون من هذا القبیل غیر جائز علیه التغییر  ذاته... شأنه أن یعقل
  . )١٣٥(»والتبدیل
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 خاتمة
تعددتْ أشكال خلق العالم كما تصورها اللاهوتیون من آباء الكنیسة 
والفلاسفة وعلماء الكلام الإسلامي؛ وكان الخلق بالكمون أو العلل البذریة شكلا 

وصلته  الكمون«وفي هذا البحث تناولتُ مذهب مستقلا من هذه الأشكال. 
الفلسفة م) دراسة مقارنة ب٤٣٠(ت: أوغسطینالقدیس عند بطبیعة النفس 

 ، وكان من أهم النتائج التي توصلتُ إلیها:»الإسلامیة
نظریة الكمون عند أوغسطین والنظام المعتزلي لها سابق عهد عند  .١

الرواقیین خاصة، فكلاهما كان على معرفة بالفلسفة الرواقیة. لكنّ 
كلیهما اختلفا مع الرواقیة، فأوغسطین لم یتابع الرواقیة في كیفیة تطبیق 

لعلل البذریة في تفسیر المخلوقات الجدیدة؛ إذ إنهم قد جعلوها نظریة ا
في العقل الإلهي الحال في مادة العالم، بینما هو قد جعلها جزءا من 
العالم السفلي، واجتهد في توظیفها في تفسیر ما ورد في سفر التكوین 

 عن الخلق.
مبدأ فیها، فالفلسفة الرواقیة ترى أن الأشیاء تتطور بفعل  ومن جهة أخرى،

كما تتطور النواة، وأن االله هو ذاته العقل الذي یسري في كل شيء ویجعله 
یتطور، وأنه العلة الجرثومیة، وهذا المعنى غیر موجود عند إبراهیم النظام، الذي 

  لیس عنده تطور حقیقي، بل ظهور شيء موجود بعد أن كان في حالة الكمون.
لنظریة البذور، تلك البذور من المحتمل جدا أن أوغسطین في لجوئه  .٢

نظریة أرسطو في القوة الرئیسة لجمیع الكائنات الحیة، قد استعان ب
 . وهذا أیضا ربما حدث مع النظام المعتزلي.والفعل
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كان أوغسطین یصدر في موضوع الخلق عن عقیدة دینیة، وهو ما  .٣
، فلم باعثا دینیانجده لدى إبراهیم النظام، حیث كان باعثهما الأكبر 

تجاهلا ثقافة عصریهما، بل استطاعا أن یمدا مذهبیهما بینابیع جدیدة ی
 من المذاهب الفلسفیة التي أتیح لهما الاتصال بها والتفاعل معها.

إذا كان بعض الباحثین رأى في الكمون أو العلل البذریة تفسیرا لنظریة  .٤
التطور أو استباقا لها، فإنّ الأرجح أنها تختلفُ عن مذهب النشوء 

وهذا معناه كمون كل لارتقاء؛ لأنّ البذور ثبات الأنواع لا تطورها، وا
 جنس في جنسه الرئیسي، وكمون الفرع في أصله.

وفلاسفة الإسلام ذوي أوغسطین القدیس أما فیما یمس الخلود فكان  .٥
تقریر بقاء  مأن آراء أرسطو لا تتیح له واوجد م؛ لأنهأفلاطونيمنزع 

 آراء أفلاطون كما وردت في محاورة " او النفوس بعد الموت، فاستلهم
"، وفیها الاعتقاد بالخلود النفسي، وأن النفس جوهر روحي لا  فیدون

  یفنى بفناء البدن.
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  الهوامش
                                                

انظر: د. یحیى ھویدي، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامیة، القاھرة:  )١(
 .٢٢١دار الثقافة، د.ت، ص

  .٥٨صم، ٢/١٩٢٨، مصر: المطبعة العربیة، طالسعادة )٢(
نقلھ إلى العربیة: الخور أسقف یوسف الحلو، بیروت: دار  انظر: مدینة الله، )٣(

 .١٠٠-٢/٩٨ ،٢/٢٠٠٦المشرق، ط
القاھرة: سمیركو،  د. إبراھیم مدكور، في الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیقھ، )٤(

 .١/١٧٨ ،٢ط
م، ١٩٩٥تونس: دار الجنوب، عرفة منسیة، علم الكلام والفلسفة، مقداد د.  )٥(

 .٤١ص
الكلام على النفس، وتحقیق  إنّ  «یدل على ذلك قول أبي علي مسكویھ:  )٦(

 مستصعبٌ  ئھا بعد مفارقتھا البدن، أمرٌ ماھیتھا، وقسطھا من الوجود، وبقا
[الفوز الأصغر، تقدیم ودراسة: د. عبد الفتاح أحمد فؤاد، ».  غامضٌ 

 ].٢٠١م، ص١/٢٠١٠الإسكندریة: دار الوفاء، ط
انظر: د. محمد عاطف العراقي، دراسات في مذاھب فلاسفة المشرق،  )٧(

 .١٧٢م، ص٢/١٩٧٣مصر: دار المعارف، ط
القاھرة:  ،في العصر الوسیط انظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة )٨(

  .٤٢- ٤١ص م،٢٠١٤مؤسسة ھنداوي، 
نقلھا إلى العربیة: الخوري یوحنا الحلو،  اعترافات القدیس أغوسطینوس، )٩(

 .١٩٩ص م،٤/١٩٩١ط
 انظر: د. علي زیعور، أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة )١٠(

 .١٦١، صم١/١٩٨٣بیروت: دار اقرأ، ط ،وسیطیةوالفلسفة ال
 .٢/٩مدینة الله،  )١١(
إنھما تھتفان بأنھما لم توجدا  «فیقول أوغسطین عن السماء والأرض: )١٢(

 ].٢٤٢، ص[اعترافات». ھمابذاتی
 .١٩٨، صاعترافات) ١٣(
بیروت:  انظر: كامل محمد عویضة، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، )١٤(

 .٤٤- ٤٣ص م،١٩٩٣/ ١دار الكتب العلمیة، ط
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 .١٦١زیعور، أوغسطینوس، ص انظر: د. )١٥(
 .٧٥عویضة، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، ص :انظر )١٦(
 .٢٤٦، صاعترافات )١٧(
في العصر الوسیط، ترجمة وتعلیق:  انظر: جلسون، روح الفلسفة المسیحیة )١٨(

 .١٧٨، صم٢٠١١یة العامة للكتاب، د. إمام عبد الفتاح، الھیئة المصر
 .٣٢٥، صاعترافات )١٩(
زیعور،  . د.٤٣، صانظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة )٢٠(

 .١٦٧أوغسطینوس، ص
 .١٦٧زیعور، أوغسطینوس، صانظر: د.  )٢١(
 .١٧٩انظر: جلسون، روح الفلسفة المسیحیة، ص )٢٢(
 .٧٦- ٧٥انظر: عویضة، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، ص )٢٣(
 .٧٦انظر: السابق، ص )٢٤(
 .١٧٩انظر: جلسون، روح الفلسفة المسیحیة، ص )٢٥(
  .١٧٨-١٧٧انظر: السابق، ص )٢٦(
  .٢٩٦، صاعترافات )٢٧(
حمادة سالمان، مكانة العقل بین اللاھوت المسیحي وعلم الكلام انظر:  )٢٨(

 .٣١٧، صلي نموذجا)، رسالة دكتوراهلغزا(أوغسطین وا الإسلامي
كان موقف متقدمي المعتزلة من الكمون متوزعا على ثلاثة اتجاھات، على  )٢٩(

  النحو التالي: 
موقف التأیید: حیث كان بعضھم یعرف صورة من صور الكمون، كأبي   . أ

الھذیل العلاف، وبشر بن المعتمر، والإسكافي وغیرھم، إذ إن الزیت 
 الزیتون، والدھن في السمسم.كامن في 

موقف التوسط: زعم ضرار بن عمرو أن الأشیاء منھا كوامن ومنھا   . ب
غیر كوامن؛ فأما اللواتي ھن كوامن فمثل الزیت في الزیتون، والدھم 

 في السمسم، وأما التي لیست بكوامن فالنار في الحجر وما أشبھ ذلك.
ر الأصم الذي موقف الإنكار: أنكر بعضھم الكمون جملة، كأبي بك  . ت

[ینظر: ». لیس في العالم شيء كامن في شيء مما قالوا« صرح بأنھ 
 ].٢٤- ٢/٢٣الأشعري، مقالات الإسلامیین، 
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 .٢٣. وأیضا: ص٧د. رجاء أحمد علي، الكمون والفكر الإسلامي، ص )٣٠(
  .١/٥٦ ،والنحلالملل  )٣١(
في الفلسفة الإسلامیة مع بیان  د. فیصل بدیر عون، فكرة الطبیعة )٣٢(

 .١٠٢، صم١٩٨٠/ ١مصادرھا، جامعة عین شمس: مكتبة الحریة الحدیثة، ط
في الفلسفة الإسلامیة،  انظر: د. عبد الفتاح فؤاد، الأصول الرواقیة )٣٣(

 .١٥٢، صم٢٠١٤/ ٢الإسكندریة: دار الوفاء، ط
عور، زی. د. ٤٣، صانظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة )٣٤(

  .١٧٠أوغسطینوس، ص
. د. عبد الفتاح فؤاد، ١٥٠انظر: د. أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام، ص )٣٥(

 .٤٣٤الأصول الرواقیة، ص
  .١/٥٦الملل والنحل،  )٣٦(
 .٦٦٥- ٢/٦٦٤انظر: فلسفة المتكلمین،  )٣٧(
 .٤٣٣انظر: د. عبد الفتاح فؤاد، الأصول الرواقیة، ص )٣٨(
 .٤٣٥انظر: الأصول الرواقیة، ص )٣٩(
من المحتمل ذلك؛ لأنّ كلیھما ازدھر في النصف الأول من القرن التاسع  )٤٠(

 المیلادي، واتفقا على إنكار المذھب الذري، وزعما أنّ الجزء یتجزأ أبدا. 
 .٤٢٦انظر: الأصول الرواقیة، ص )٤١(
 .٤٤انظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة، ص )٤٢(
 . ٧٧- ٧٦نظر: عویضة، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، صا )٤٣(
 .٢/٦٦٤فلسفة المتكلمین،  )٤٤(
  .٢/٦٥٩السابق،  )٤٥(
الفلسفي في الإسلام، القاھرة: دار  النشار، نشأة الفكرعلي سامي انظر: د.  )٤٦(

 .١/٤٨٥، م١٩٩٠/ ٩المعارف، ط
یبدو أن اتصال المعتزلة بالفلسفة الیونانیة بدأ منذ أبي الھذیل العلاف، یدل  )٤٧(

 على ذلك محاولتھ التوفیق بین رأي الإسلام ورأي أرسطو في خلق العالم.
  .١/٥٣انظر: الملل والنحل،  )٤٨(

)49(Macdonald: development of  Muslim theology, p: 140.           
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  .٧٧انظر: السابق، ص )٥٠(
 .١٦٣زیعور، أوغسطینوس، ص انظر: د. )٥١(
المماثلة وقیاس الشاھد على الغائب في ھذه الأمور الإلھیة ھو الذي أفضي  )٥٢(

ببعض اللاھوتیین إلى مزالق تمس جانب التنزیھ، فلا یجوز بحال التسلیم بقولھم 
 أنھ استراح في الیوم السابع.

  .١/٢٣٤مدینة الله،  )٥٣(
 .٤٣انظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة، ص )٥٤(
والفلسفیة،  د. محمد صالح السید، أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامیة )٥٥(

. خلق العالم عند ١٤٢. وقارن: ص١٥٤، صم١٩٩٨القاھرة: دار قباء، 
ه، ١٤٠٠م/١٩٧٩المعتزلة، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة القاھرة، 

 المقدمة.
  .١٥٢فیصل عون، فكرة الطبیعة، ص د. )٥٦(
، ١٩٨١انظر: جوزیف فان إس، الكلام والطبیعة عند أبي إسحاق النظام،  )٥٧(

  .٤٣-٤٢، ص١٩بغداد: مجلة المؤرخ العربي، بغداد، العدد 
انظر: الأساس القرآني لنظریة الكمون عند النظام المعتزلي، جامعة قطر:  )٥٨(

  .١٨٥)، ص٥م، العدد (١٩٨٧مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 
 .١٧٧انظر: د. عون، فكرة الطبیعة، ص )٥٩(

(60 ) Macdonald: development of  Muslim theology, p:141.   
 م،١٩٧٤بیروت: الأھلیة للنشر،  زلة،انظر: زھدي جار الله، المعت )٦١(

 .١٢٨ص
- ٢٠١د. نصار، الطبیعیات وعلاقتھا بالدین عند النظام المعتزلي، ص )٦٢(

٢٠٢ . 
 . ١٢٣د. أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام، ص  )٦٣(
 .٧٥الخیاط، الانتصار، ص  )٦٤(
 .   ١٠٩انظر: د. أبو ریدة، إبراھیم بن سیار النظام، ص  )٦٥(
الكمون الذي یقول بھ النظام مرتبط بأصل « یقول د. یحیى ھویدي:  )٦٦(

التوحید عنده، وأنھ بھذا یختلف عن الكمون الإلحادي وعن الكمون الذي یقول بھ 
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دراسات في علم الكلام والفلسفة، ». [ أصحاب النظریات المادیة في التطور

 ].٢٢٧ص
نصار، الطبیعیات وعلاقتھا بالدین عند النظام المعتزلي، انظر: د.  )٦٧(

 . ٢٠٣-٢٠١ص
  .٣٣، صنظریة النفسانظر: د. جمال رجب سیدبي،  )٦٨(
  .٢٣٧الأھواني، الكندي فیلسوف العرب، صأحمد فؤاد انظر: د.  )٦٩(
 .٣١، صیةانظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأورب )٧٠(
 .٧٩-٧٨صانظر: أوریجانس، في المبادئ،  )٧١(

(72)Gilson ,The Christian philosophy of Saint Augustine, p44.  
 .١٨٩انظر: د. علي زیعور، أوغسطینوس، ص )٧٣(
 .١١٠كوبلستون، تاریخ الفلسفة، المجلد الثاني، القسم الأول، ص )٧٤(
 .١٩٠زیعور، أوغسطینوس، ص انظر: د. )٧٥(

(76)Gilson ,The Christian philosophy of Saint Augustine, p44.     
 .١/١٤٧انظر: د. مدكور، في الفلسفة الإسلامیة،  )٧٧(
 .٢٠٦، صاعترافات )٧٨(
 .٢٤٠مسكویھ، تھذیب الأخلاق، ص )٧٩(
عرفھا في رسالتھ "مبحث عن القوى النفسانیة"، وھي من أوائل مؤلفاتھ ) ٨٠(

 ». كمال أول لجسم طبیعي آلي« بقولھ:
 .١/١٦٠الإسلامیة، ) د. مدكور، في الفلسفة ٨١(
 .١/١٥٨) انظر: السابق، ٨٢(
 .٩١انظر: د. عرفة منسیة، علم الكلام والفلسفة، ص )٨٣(
  . ٥١، صظریة النفس) انظر: د. سیدبي، ن٨٤(
 .١٦٧-١/١٦٦) انظر: د. مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، ٨٥(
 .١/٣٤٢انظر: مدینة الله،  )٨٦(
في مدارج معرفة النفس، بیروت: دار الآفاق الجدیدة،  انظر: معارج القدس )٨٧(

 . ١٩، صم٢/١٩٧٥ط
 .٦٧انظر: د. عبد الفتاح فؤاد، تقدیم الفوز الأصغر، ص )٨٨(
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یعود ھذا الاھتمام كرد فعل ضد منكري وجود النفس، فقد وجدت موجة  )٨٩(

 مادیة كانت تنكر النفس رأسا أو تعتبرھا جسما أو عرضا للجسم، بالإضافة إلى
القائلین بالتناسخ، الذین لا یعترفون لھا بوجود مستقل، مما دفع فلاسفة الإسلام 
لتقویم ھذه الموجة وبیان غلوھا، والعنایة بإثبات جوھریة النفس وروحانیتھا، 
ولا شك أنّ في ھذا الوجود الروحي المجرد ما یستلزم البقاء والسرمدیة. [انظر: 

وقارن: الإشارات والتنبیھات،  .١٧٩-١/١٧٨د. مدكور، في الفلسفة الإسلامیة، 
 وما بعدھا]. ٣٤٣القسم الثاني، ص

(90)O'CONNOR, The Concept of the Human Soul according to       
Saint Augustine, p35.                                                         
(91) Ibid, p35-36                                                       

 .٣٦یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة، ص )٩٢(
(93)see: O'CONNOR, The Concept of the Human Soul, p36.       
(94)see: Ibid, p35.                                                                

 .٢٣كوبلستون، تاریخ الفلسفة، المجلد الثاني، القسم الأول، ص )٩٥(
(96) O'CONNOR, The Concept of the Human Soul, p36. 
(97)Ibid, p36.                                                                    

 .٢١٧، صسظریة النفانظر: د. سیدبي، ن )٩٨(
 .٢١٥انظر: السابق، ص )٩٩(
لفلاسفة الإسلام والإغریق،  انظر: د. محمود قاسم، في النفس والعقل )١٠٠(

 .١٣، ص٣القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، ط
ي النفس . د. محمود قاسم، ف٢١٦، نظریة النفس، صسیدبيانظر: د.  )١٠١(

 . ٢٩والعقل، ص
مبكر، انظر: ماسة أسامة أحمد، أثر الفلسفة الیونانیة في الفكر المسیحي ال )١٠٢(

 .٥٧، صرسالة ماجستیر 
 .٥٧انظر: السابق، ص )١٠٣(
  .١٦٠تجدید التفكیر الدیني في الإسلام، ص )١٠٤(
 .٢١٦-٢١٥جلسون، روح الفلسفة المسیحیة، ص )١٠٥(
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 .٦١-٦٠انظر: كوبلستون، تاریخ الفلسفة، المجلد الثاني، القسم الأول، ص )١٠٦(
 .٢١٢انظر: جلسون، روح الفلسفة المسیحیة، ص )١٠٧(
 .١/١٨٨انظر: د. مدكور، في الفلسفة الإسلامیة،  )١٠٨(
نبھ برتراند رسل في كتابھ (تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الأول،  )١٠٩(

) في مواضع كثیرة على ملامح تشابھ بین محاورة فیدون ٢٢٥-٢٢٣ص
  والعقیدة المسیحیة، منھا:

انة ما ورد مكانة محاورة فیدون عند أحرار الفكر من الفلاسفة ھي نفسھا مك-أ
  في الكتاب المقدس عن العاطفة والصلب عند المسیحیین.

أننا لا یجوز لنا أن نرد الشر بالشر لأي إنسان، «أن إعلان سقراط لمبدأ -ب
  ھو شبیھ بما ورد بموعظة الجبل.» كائنا ما كان الشر الذي أنزلھ بنا

لانتحار ؟ لا تختلف إجابة سقراط عن سؤال أصدقائھ، لماذا تحرم القوانین ا-ج
وھو «عن إجابة المسیحي الذي لو سئل السؤال نفسھ، لأوشك أن یقولھ بحروفھ 

 ». أن الإنسان سجین لیس لھ الحق في فتح الباب والفرار من سجنھ...
 .٢١٣-٢١٢جلسون، روح الفلسفة المسیحیة، ص )١١٠(
 .٢١٢انظر: السابق، ص )١١١(
 . ٦٢ص راه،رسالة دكتو سالمان، مكانة العقل، انظر: حمادة )١١٢(
 .٣٠انظر: كوبلستون، تاریخ الفلسفة، المجلد الثاني، القسم الأول، ص )١١٣(
 .١/١٨٨د. مدكور، في الفلسفة الإسلامیة،  )١١٤(
 .٢٢٣برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الأول، ص )١١٥(
. د. عرفان عبد الحمید، ١/١٨٠، ي الفلسفة الإسلامیة) انظر: د. مدكور، ف١١٦(

  .٢١٣فة في الإسلام، صالفلس
 .٦٢انظر: د. عرفة منسیة، علم الكلام والفلسفة، ص )١١٧(
 .٢١١- ٢١٠د. عرفان عبد الحمید، الفلسفة في الإسلام، ص )١١٨(
 .٦٣انظر: كامل عویضة، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، ص )١١٩(
 .٣٧انظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة، ص )١٢٠(
 .٢١٨الفوز الأصغر، ص )١٢١(
 .٢٢٨كارادو فو، ابن سینا، ص )١٢٢(
 .١٦٣- ١٦٠انظر: محاورة فیدون، ص )١٢٣(
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. یوسف كرم، تاریخ الفلسفة ١٩٠زیعور، أوغسطینوس، ص انظر: د. )١٢٤(

 .٣٧الأوربیة، ص
 .٢١٩انظر: الفوز الأصغر، ص) ١٢٥(
"واستطرد سقراط . ٢٠٧یدل على ذلك ما ورد في محاورة (فیدون)، ص )١٢٦(
  فأجبني إذن : ما الشيء الذي یجب أن یكون في الجسد من أجل أن یكون حیا؟ :

  فقال : ذلك یكون بالنفس .
  وھل الأمر كذلك على الدوام ؟ -

  فرد : وكیف لا یكون كذلك ؟
إذن فالنفس، مھما یكن ما تحل فیھ، تأتي دائمًا إلى ھذا الشيء حاملة إلیھ  -

  الحیاة ؟
 .فقال: بالطبع " 
 .٣٧انظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة، ص )١٢٧(
  .٤١انظر: د. عزت قرني، تقدیم محاورة "فیدون"، ص )١٢٨(
 .١٤٢فیدون، ص )١٢٩(
 .١٩٠انظر: د. علي زیعور، أوغسطینوس، ص )١٣٠(
 .٣٧انظر: یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الأوربیة، ص )١٣١(
  .٦٤- ٦٣انظر: كامل عویضة، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، ص )١٣٢(
 .١١٦، القسم الأول، ص٢انظر: كوبلستون، تاریخ الفلسفة، مج )١٣٣(
 .٤٠٧ص رسالة دكتوراه، حمادة سالمان، مكانة العقل،انظر:  )١٣٤(
   .٤٣٠- ٤٢٩الإشارات والتنبیھات، القسم الثاني، ص )١٣٥(
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع باللغة العربیة:-أولا
نقلهــا إلــى العربیــة:  اعترافــات القــدیس أغوســطینوس،أوغســطین: القــدیس،  .١

 م.٤/١٩٩١الخوري یوحنا الحلو، ط
نقلــــه إلــــى العربیــــة: الخــــور أســــقف یوســــف الحلـــــو،  مدینــــة االله،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .٢

 .٢/٢٠٠٦بیروت: دار المشرق، ط
 م.١٩٧٤جار االله: زهدي، المعتزلة، بیروت: الأهلیة للنشر،  .٣
فـــــي العصـــــر الوســـــیط، ترجمـــــة  روح الفلســـــفة المســـــیحیة: إتـــــین، جلســـــون .٤

 م.٢٠١١، للكتاب وتعلیق: د. إمام عبد الفتاح، الهیئة المصریة العامة
، الكتــــاب الأول الفلســــفة القدیمــــة، تــــاریخ الفلســــفة الغربیــــةرســــل، برترانــــد،  .٥

الهیئــة المصـــریة  ترجمــة: د. زكــي نجیــب محمــود، مراجعــة: أحمــد أمــین،
 م. ٢٠١٢العامة للكتاب، 

إبراهیم بن سیار النظام وآراؤه أبو ریدة: محمد عبد الهادي (دكتور)،  .٦
الكلامیة الفلسفیة، تقدیم د. فیصل عون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .م٢٠١٠
مــع مقــدمات فــي العقیــدة المســیحیة  أوغســطینوسعلــي (دكتــور)، زیعــور:  .٧

 م.١٩٨٣ /١بیروت: دار اقرأ، ط ،والفلسفة الوسیطیة
السید: محمد صالح (دكتور)، أبو جعفر الإسكافي وآراؤه الكلامیة  .٨

 م.١٩٩٨والفلسفیة، القاهرة، دار قباء، 
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سیدبي: جمال رجب (دكتور)، نظریة النفس بین ابن سینا والغزالي،  .٩

 الهیئة المصریة العامة للكتاب، بدون تاریخ.
الملل والنحل، تحقیق: عبد العزیز ، هـ)٥٤٨ت (أبو الفتح: الشهرستاني .١٠

 .م١٩٦٨، مؤسسة الحلبيالقاهرة: مد الوكیل، مح
دراسات في مذاهب فلاسفة المشرق، العراقي: محمد عاطف (دكتور)،  .١١

 .م٢/١٩٧٣مصر: دار المعارف، ط
علي: رجاء أحمد (دكتورة)، الكمون والفكر الإسلامي: موقف متكلمي  .١٢

 م.٢٠١٠، ١الكمون، بیروت: التنویر، ط وفلاسفة الإسلام من مذهب
عون: فیصل بدیر (دكتور)، فكرة الطبیعة في الفلسفة الإسلامیة مع  .١٣

/ ١بیان مصادرها، جامعة عین شمس: مكتبة الحریة الحدیثة، ط
 م.١٩٨٠

عویضة: كامل محمد، أوغسطین فیلسوف العصور الوسطى، بیروت:  .١٤
 م.١٩٩٣/ ١دار الكتب العلمیة، ط

فتاح أحمد (دكتور)، الأصول الرواقیة في الفلسفة فؤاد: عبد ال .١٥
 م.٢٠١٤، ٢الإسلامیة، الإسكندریة، دار الوفاء، ط

قاسم: محمود (دكتور)، في النفس والعقل لفلاسفة الإسلام والإغریق،  .١٦
 ، بدون تاریخ.٣القاهرة: مكتبة الأنجلو المصریة، ط

قاهرة: ال ،في العصر الوسیط تاریخ الفلسفة الأوربیةكرم: یوسف،  .١٧
 م.٢٠١٤مؤسسة هنداوي، 
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، (مــن أوغســطین إلــى دانــز ســكوت) تــاریخ الفلســفةكوبلســتون: فریــدریك،  .١٨

إسـحاق عبیـد، القـاهرة: المركـز القـومي د.  ترجمة: د. إمام عبـد الفتـاح، و
 م.٢٠١٠ /١ط للترجمة،

الفـــوز الأصـــغر، تقـــدیم ودراســـة: د. ه)، ٤٢١مســـكویه: (أبـــو علـــي ت:  .١٩
 .م١/٢٠١٠الإسكندریة: دار الوفاء، طعبد الفتاح أحمد فؤاد، 

ـــــور)، فـــــي الفلســـــفة الإســـــلامیة مـــــنهج وتطبیقـــــه،  .٢٠ ـــــراهیم (دكت مـــــدكور: إب
 ، بدون تاریخ.٢القاهرة: سمیركو، ط

تــــــونس: دار علــــــم الكــــــلام والفلســــــفة، منســــــیة: مقــــــداد عرفــــــة (دكتــــــور)،  .٢١
 م.١٩٩٥الجنوب، 

القـاهرة: النشار: علي سامي (دكتور)، نشأة الفكر الفلسـفي فـي الإسـلام،  .٢٢
 م.١٩٩٠ /٩دار المعارف، ط

دراســات فــي علــم الكــلام والفلســفة الإســلامیة، هویــدي: یحیــى (دكتــور)،  .٢٣
 بدون تاریخ.القاهرة: دار الثقافة، 

ولفســــون: هــــاري. فلســــفة المتكلمــــین فــــي الإســــلام، ترجمــــة د. مصــــطفى  .٢٤
 م. ٢٠٠٩/ ٢لبیب عبد الغني، القاهرة: المركز القومي للترجمة، ط

  :راجع باللغة الأجنبیةالم -ثانیا
Gilson , Etinne: The Christian philosophy of Saint Augustine, 
New York, 1967. 
Macdonald: development of  Muslim theology jurisprudence and 
constitutional theory, new York: Charles Scribner's sons,1903. 
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O'CONNOR, William: The Concept of the Human Soul 
according to Saint Augustine, 1921.  

  الدوریات والمجلات العلمیة:  - ثالثا
 ،الكلام والطبیعة عند أبي إسحاق النظام، (دكتور) فان إس: جوزیف .١

 م.١٩٨١)، ١٩( بغداد: مجلة المؤرخ العربي، العدد
الأساس القرآني لنظریة الكمون  :(دكتور) محمد عبد الستار :نصار .٢

عند النظام المعتزلي، جامعة قطر: مجلة كلیة الشریعة والدراسات 
 م.١٩٨٧)، ٥الإسلامیة، العدد (

الطبیعیات وعلاقتها بالدین عند النظام المعتزلي، جامعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، .٣
  م.١٩٩٤)، ١٢(ة، العدد قطر: مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامی

  الرسائل العلمیة: -رابعا
، أثر الفلسفة الیونانیة في الفكر المسیحي المبكر، أحمد: ماسة أسامة .١

 م.٢٠٠٧، جامعة الإسكندریة، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر
مكانة العقل بین اللاهوت المسیحي وعلم سالمان: حمادة محمد إبراهیم،  .٢

(أوغسطین والغزالي نموذجا)، رسالة دكتوراه، جامعة  الكلام الإسلامي
 م.٢٠١٣الفیوم، كلیة دار العلوم، 

، رسالة دكتوراهالسید: محمد صالح (دكتور)، خلق العالم عند المعتزلة،  .٣
 ه.١٤٠٠م/١٩٧٩كلیة الآداب، جامعة القاهرة، 


